
آراء
الاثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢

05

برودكاست

م.أحمد عمر بالحمر

هناك خاطرة سمعتها من أحد شيوخ الدين بجوار 
مأوى نبينا الحليم الأسبوع الماضي، روايتها عن 
رسول االله لزمن الفتن، ما ظهر منها وما بطن، تعني 
آية المنافق ثلاث: «إذا حدّث كذب، وإذا اؤتمن خان، 
وإذا خاصم فجر» أو كما قال رسولنا ژ، ولزماننا 
الحالي أدلة كثيرة ومواقف وفيرة ومواقع تتواصل!
ويجب التمعن فيما يرشــد إليه هذا الحديث 
الشريف عندنا بالذات ما بين الأفراد والجماعات، 
خلال هذه الأوقات، فهناك مناصب ومؤسســات 
تجمعها خلافات تخلط الحق بالباطل لكسب الجولات 

مهما كانت الأدلة والقناعات بكل معانيها!
يخلط الظلم للبريء، والظالم للإفراج المباشر 
وغير المباشــر بلا مبالاة لدرجــة تجاهل ما ورد 
بكتــاب االله، وهدي قدوتنا نبي الأولين والآخرين 
وعدم الرجوع لما ورد فيهما وتفعيل أقوال ما يدعو 
ديننا إليه رغم أن الظلم ظلمات يوم القيامة! ومثال 
على غفلة الكثيرين، الجزء الأخير من الحديث «إذا 
خاصم فجر!» إذ تنتشر الخصومة بفجور وخلط 
الظالم بالمظلوم وتصدر بها تخريجات ما أنزل االله 
بها من سلطان خلال الأعوام التالية لكارثة «بعث 
صدام» كما تابعتها جماهير ديرتنا الوفية الصادقة 
تعني أمورنا الحيوية، للمؤسسات المعنية، أشدها 
ظلم المخلص في واجبه، والأمين في موقعه، والوفي 
لديرته ووطنه! وهناك شواهد كثيرة ومريرة تعني 
مخلصي الوطن سابقهم ولاحقهم، بلا تبصر ولا 

إنصاف!
الخصومة تــوازي فجورها بكل معانيها! فهل 
لذلك رجل وفيّ رشيد يوقف هذا الزحف الخطير 
الذي صار كڤيروس اشــتد تحكماً بجسم الوطن 
وأهله! كان في السابق متواريا عن الأنظار واليوم 
برز جهارا نهارا تتابعه كل وسائل الإعلام والأخبار 
باستباحة، فكل فريق يتربص بالآخر ليدمره وينهبه 
فجورا وظلما، يرجح كفة الظالم ويضغط على مواقع 
المظلوم عن رفــع الظلم عنه، منصبا أو موقعا أو 
قياديا، أو حتى شخصا عاديا يتلمس الاستغفار 

من الخالق العظيم الغفار.
والســؤال المشــترك للأمة: أين المفر من هذا 
الڤيروس المستعر؟ طالت أعماركم للوطن الجريح 
بمثل هذا الظلم الصريح بانتظار فرج خالقنا العظيم 
العادل بكل أوصافه ونبي الهدى كما بلغنا أوصافه!

حينما تدخل إلــى أي بلد في العالم، خاصة إذا 
كنت مسافرا عن طريق البر، أول ما يلفت انتباهك 
هو الثقافة المرورية لأهل هذا البلد، ومدى التزامهم 

بقواعد وآداب الطريق ومدى رقي أخلاقهم.
معظمنا، والله الحمد، جرب قيادة الســيارة في 
العديد من البلدان الغربية سواء في أوروبا أو الولايات 
المتحدة وغيرها، فعلى سبيل المثال لو دخلت إلى 
بلد ووجدت أن معظم السائقين لا يلتزمون بقواعد 
المرور في الطريق ويقودون سياراتهم بتهور ورعونة 
دون وجود رادع لهم سواء من الناحية الأخلاقية 
في التعامل مع السائقين الآخرين أو بسبب اختفاء 
سيارات الشــرطة المنظمة لحركة الطريق، ستعلم 
وقتهــا انك في بلد متخلف كحــال معظم بلداننا 
العربية والبلدان الأخرى التي لا تقل عنا تخلفاً، إلا 
من رحم االله، أمــا لو أنك وجدت أن الجميع يقود 
سيارته متقيدا بالأنظمة دونما التنقل عشوائيا بين 
حارات الطريق ســتعلم وقتها أنك في بلد يحترم 

القانون وأنت تتعامل مع شعب راق. 
من الأمور التي لفتت انتباهي في إحدى الدول 
الأوروبية، انتشار ثقافة واحد بواحد المرورية والتي 
يتم اســتخدامها وقت الــذروة وعند الاختناقات 
المرورية، فعندما يكون الطريق مزدحماً وتكون هناك 
مداخــل ومخارج لهذا الطريق لا يتم التعامل معها 
بعقلية «من سبق لبق» أو أن تؤخذ بعقلية العناد بين 
السائقين، ما يسبب بعض الحوادث أحيانا أو عرقلة 
الطريق، وإنما يكون هناك اتفاق ضمني متعارف 
عليه بين الشعب وهو أن تمر سيارة من طرف مقابل 
سيارة أخرى من الطرف الآخر، وكل يحترم هذا 
الاتفاق، ما يجعل الطريق يسير بانسيابية حتى لو 
كان مزدحمــا، فيا حبذا لو انتقلت تلك الثقافة إلى 
بلداننا العربية والكويت خاصة.. الجميل في الأمر 
أنك لو خالفت هذا الاتفاق الضمني في الشــارع 
تجد الجميع يهاجمك، وفي نفس الوقت تنكشف 

أنك لست من أهل البلد.

٭ الإدارة العامة للمرور:  تعتبر الإدارة العامة للمرور 
من الإدارات المهمة التي تتعامل مع الجمهور بشكل 
واســع، خاصة عند حدوث عملية بيع سيارة بين 
طرفين فيجب علــى الطرفين التواجد عند موظف 
المرور لنقل الملكية بعد التأكد من تسلم البائع للثمن، 
والسؤال هو: لماذا لا توجد آلة لعد النقود عند موظف 
المرور حتى يتأكد من قيمة المبلغ ويكشــف إذا ما 
كانت هنالك أوراق نقدية مزورة، أو أن يتم اشتراط 
البيع بشيك مصدق من البنك بالثمن المتفق عليه، 
وذلك لرفع الحرج عن الطرفين وتفادي للعديد من 

المشاكل، خاصة في مجتمعاتنا؟

٭ شكر خاص:  شكر خاص لمدير الشؤون الإدارية 
والفنية في منطقة الفروانية التعليمية فهد حجاب 
الحيان، لتطبيقه سياسة الباب المفتوح مع المراجعين 
وعدم تعطيله لمصالحهم بحجة الاجتماعات الوهمية 
التي يلجأ إليها البعض، ونأمل من جميع مسؤولي 
الدول الاقتداء به والحذو حذوه.. كثر االله من أمثالك.

رحــم االله زايد، ورحم خليفته خليفة بن زايد آل نهيان.. 
إن القلب ليحــزن، وإن العين لتدمع، وإنا لفراقك لمحزونون. 
كان للخبــر وقع كبير على نفس كل مواطن ومقيم في دولة 
الإمــارات العربية المتحدة. كما حــزن كل من وصلت له يد 
الإمارات بالخير والحب والســلام، وحزن كل من زار بلادي 
واستشعر رحمة وحب خليفة بن زايد للإنسان والإنسانية. 
جاءت دعوات الشعوب وكلماتها بلسما على حزننا في فقيدنا 
الغالي خليفة بن زايد، واســتمرت مســيرة الرحمة من ربنا 
ومولانا الرحمن الرحيم بتولي قائدنا وقدوتنا صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد، رجل المواقف والوقفات، مقاليد الحكم 
لدولتنا إمارات الحب والســلام. سدد االله خطاك ووفقك لكل 
ما فيه صالح وخير، ونحن من خلفك، نحن سواعدك، سواعد 
الخير، جاء دورنا لنقول لك «لا تشــيل هم»، قلتها لنا ونحن 
والعالم أجمع في أضعف حالتنا، ونقولها لك وأنت حاكم وزعيم 
وقائد. سنبذل ونعطي ما يدعم ويحقق أهداف ورؤية مسيرة 

الاتحاد، مسيرة زايد الوالد ومسيرة من بعده.
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القيم والأخلاق، والعجيب حقا 
أن بعض الناس ممن يلهثون 
وراء الدنيــا أنهــم أصبحوا 
لها،  للدنيا ويكرهون  يحبون 
يقاتلون من أجلها، وإذا سمعوا 
داعي الدنيا لبوه مسرعين وإذا 
ســمعوا داعي االله تقاعسوا 

وكسلوا.
انظر إلى مالك الدنيا بأجمعها
هل راح منها بغير القطن والكفن

سئل حكيم: لم نكره الموت؟ 
قــال: لأنكم عمــرتم دنياكم 
لذا فأنتم  وخربتم آخرتكــم، 
تكرهون الخروج من العمران 
إلى الخراب، لقد تجرد اللاهثون 
الدنيا من إنسانيتهم إلا  وراء 
من رحمه االله، ولم يعودوا يروا 
الدنيا إلا من منظار المال فقط، 
نسوا االله فأنساهم أنفسهم ولو 
تصالحوا مع أنفسهم لكانوا في 
أحسن حال، ولكن االله عز وجل 
له في خلقة شؤون وإليه تصير 

الأمور، ودمتم سالمين.

تموت مع المـرء حاجاته
وتبقـى له حاجة ما بقي
أمر  الرزق  الســعي وراء 
محمــود، ولكــن الحــرص 
المفرط على ذلك مذموم جملة 
وتفصيلا، وعندما تطغو المادة 
على عقل المرء يكون بلا مشاعر 
وربما لا يرى أهله إلا مرة في 
بأن الجري وراء  اليوم، علما 
المال لن يغير ما قضاه االله تعالى 
لك، والطامة إن طغت المادة على 

منفردا بلا أهل ولا مال، وبفيه 
التراب وهو الخاسر الأكبر من 
لقي ربه صفــر اليدين، ولم 
لا نكون كقول القائل: «اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا» يقول 

الصلتان العبدي:
أشاب الصغير وأفنى الكبير

مـر الغــداة وكـر العشـى
نـروح ونغــدو لحاجاتنــا

وحاجة من عاش لا تنقضي

نعم من عاش في هذه الدنيا 
لا تنقضي حاجاته، فتجدنا 
نذهب صباح مساء في طلب 
الدنيا لا نــكل ولا نمل، فما 
دام الإنســان حيا فهو في 
سعي دؤوب وسير لا ينقطع، 
صحيــح أن المولى عز وجل 
أمرنا بالسعي في مناكبها ولكن 
ليس بالصورة التي نراها في 
زماننا هذا، متناسين قول االله 
السماء رزقكم  تعالى: (وفي 
ومــا توعــدون) «الذاريات: 
المرء وفارق  ٢٢»، وإذا رحل 
الدنيــا انتهت هذه الحاجات 
وجاءت حاجته الكبرى وهي 
صحيفة أعماله ومثلما أمرنا 
االله بالسعي أمرنا أيضا بألا 
أكبر همنا وأن  الدنيا  نجعل 
نستعد ليوم الحساب، فمثلما 
نســعى بإصرار على الدنيا 
علينا أن نكون مستعدين للقاء 
االله تعالى، فما الذي أعددناه 
لهذا اليوم بعد أن ترحل وحيدا 

المتابع للمواقع الإخبارية يكتشف أن مجلس الأمن عقد جلسة 
خاصة حول هذا الموضوع بمناسبة ما قدمته روسيا من معلومات 
حول أنشطة أبحاث في أوكرانيا تتعلق بالحرب البيولوجية وعدم 

احترام المعاهدات الدولية للحرب لهذه الحرب. 
وهــذا ما حدث قبل كورونا منذ حوالي ســنتين أي أن العلم 
والبحوث قد أصبحت في قفص اتهام مكشــوف يهدد أخلاقيات 
العلم والبحوث ويعرج بها إلى دمار البشرية بالكائنات الحية الدقيقة 
وسمومها بل وقد تعجز إمكانيات البحث والتطوير عن اكتشاف 
العلاج لإنقاذ البشــرية وإن هناك العديد من البحوث والتجارب 
حول الحرب الجديدة المدمرة وقد لا تظهر إلا بعد مدة أي بعد أن 
تلحق الضرر والهلاك. إن الإرهاب البيولوجي هو الإطلاق المتعمد 
للفيروســات أو البكتيريا أو المواد السمية أو غيرها من العوامل 
الضارة لتسبب الأمراض أو الوفاة للبشر أو للحيوانات أو النباتات. 
والسؤال الآن هل مجلس الأمن والأمم المتحدة لديها القدرة الفنية 
والتقنيــة للتحقق من مثل تلك الادعاءات أم أن الشــجب والقلق 
والتنديد وغيرها من عبارات عدم الرضا بأســاليب ديبلوماسية 
مختلفة وبعدة لغات تكفي لإغــلاق مثل هذا الملف الخطير الذي 
تفوح منه الروائح المدمرة للبشــرية ولجميع الكائنات الحية؟ أم 
أن العالــم في حاجة إلى صك جديد وأحــدث من اتفاقية الحرب 
البيولوجيــة التي صدرت منذ عام ١٩٧٢ وأصبح هناك العديد من 
المستجدات التي تســتوجب تطويرها وتحديثها وعلاج الثغرات 
لمتابعــة الالتزام بها مثل ما يحدث الآن في أروقة منظمة الصحة 
العالمية لدراســة وتعديل اتفاقية اللوائح الصحية الدولية ضمن 
جدول أعمال الاجتماع رقم ٧٥ لجمعية الصحة العالمية بالاستفادة 
من دروس كورونا ومواكبة المستجدات وفي مقدمتها المستجدات 
الأخلاقية والإنسانية. إن استخدام العلم والمعرفة لدمار العالم هو 
في الواقع عمل غير أخلاقي وســلوك غير سوي من القائمين به 
ويســتوجب العودة للعقل وترك الشجب والتنديد جانبا وحشد 
الإمكانيات لوقف أي انتهاكات لمعاهدة الإرهاب البيولوجي الذي 
أصبح في متناول أيدي جماعات الإرهاب بعد أن تطوره البحوث 
التي ترعاها الدول بينما تتحدث نفس الدول عن السلام وحقوق 
الإنســان ونبذ العنف في مشــهد انتهازي يلطخ الديبلوماسية 
والعلاقــات الدولية التي فقدت أصوات الحكمة بعد أزمة أوكرانيا 
وصراع أسود الغابة بالأساليب المختلفة.  وأعتقد أنه آن الأوان أن 
تقوم دولنا بعدم الاكتفاء بالمتابعة من مقاعد المتفرجين بل يجب أن 
يكون لديها القدرة العلمية والتقنية لمجابهة هذا التحدي الجديد الذي 
تمثله بحوث الإرهاب البيولوجي من خلال مراكز ترعاها الدول.

ألم وأمل

ما حقيقة الإرهاب 
البيولوجي؟

د.هند الشومر

كلمات لا تنسى

حاجة من عاش 
لا تنقضي

مشعل السعيد

رحيل صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد، رحمة االله 
عليه، يعتبر خسارة كبيرة لدولة الإمارات والخليج، فقد كان 
هامة كبيرة زرعت كل الخير والعطاء فأحبه العالم بأســره. 
والشيخ خليفة بن زايد، رحمه االله، يعتبر ثاني رئيس لدولة 
الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، 
ولد ســموه عام ١٩٤٨ بالمنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي وهو 
النجل الأكبر للراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان، وقد واكب 
مسيرة والده وعين وليا للعهد لإمارة أبوظبي في فبراير سنة 
٦٩ ورئيسا لدائرة الدفاع وبعد إعلان الدولة الاتحادية، شغل 
ســموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر ٧٣ 
وكان حريصا جدا على أن تكون الإمارات مساندة ومساعدة لكل 
محتاج، ومن هواياته صيد الأسماك وهواية الصيد بالصقور 
التي اكتسبها من والده الشــيخ زايد بن سلطان، رحمه االله 
عليه. وتعــد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجا يحتذى 
بين الإخوة، وقد شهدت تطورا كبيرا بعد إقرار اللجنة العليا 
المشــتركة، ويعد الشيخ خليفة بن زايد، رحمة االله عليه، من 
أكثر وأشد المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
ومن أجمل المبادرات جائزة الشيخ خليفة للامتياز التي أطلقتها 
غرفــة تجارة أبوظبي عام ١٩٩٩ وكذلك مؤسســة خليفة بن 
زايد للأعمال الإنسانية التي تأسست عام ٢٠٠٧، وتتمثل في 
المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية في مجال الصحة والتعليم 
وجائــزه خليفة التربوية التي بدأت ٢٠٠٧ وإنشــاء صندوق 
معالجة الديون المتعثرة ســنه ٢٠١١. المــوت تنحني له رقاب 
العباد جميعا ولكن قليلا منهم من يبقى شــامخا كالجبال لا 
تهزها الرياح، ومن كلمات الراحل في حب بلده الإمارات حيث 
يقول إن الإمارات شريك في صناعة مستقبل الأمة، والمواطن 
هو العنصر الرئيســي في تقدم الدولة وتطورها، ولا تمييز 
في الإمارات بين مواطن وآخر، ولا فرق بين منطقة وأخرى.

قال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).

اللهم اغفر للشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان واعف عنه 
وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله الجنة مع النبيين والصديقين 

والشهداء، اللهم آمين، وعظم االله أجركم يا أهل الإمارات.

رحم االله 
خليفة


